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 بسم االله الرحمن الرحيم
 من الأمل إلى العمل

                                                                           يا من صام نهار رمضان، ويا من قام ليل رمضان، إن المـساجد بعـده تـشكوا حالهـا إلى االله   :        عباد االله
ُ﴿إن الذين قالوا ربنا االلهَُّ ثم استقاموا﴾                     تعالى، واالله تعالى يقول  ْ َّ ََ ُ ُ َ َّ ََّ َ ُّ َ ِ ِ              َُّ                       ُ ْ َّ ََ ُ ُ َ َّ ََّ َ ُّ َ ِ          ينصح أبا                 صلى االله عليه وسلم        والنبي ِ

                                            يا رسول االله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحـدا   :       حين قال  )  م (                         مرة سفيان بن عبد االله كما في  ع
      صـلى االله             كان رسـول االله   )    خ م (                        وكانت عائشة تقول كما في  »                    قل آمنت باالله ثم استقم «  :          غيرك؟ فقال
                  تعـالى أدومهـا وإن                أحب الأعـمال إلى االله «                     وفيهما أيضا من حديثها   .                   إذا عمل عملا أثبته           عليه وسلم 

  :                                                                      فما لنا ما أن يحل بنا العيد وينتهي رمضان، حتى ينقض بعضنا غزله، ويترك عمله  .  »  قل
                                                  ما العيد إلا أن نعود لديينا حتى يعود نعيمنا المفقود

                                               ما العيد إلا أن يرى قرآننا بين الأنام لواؤه معقود        
ِّما العيد إلا أن نكَون أمة فيها محمد لا سواه عم   ُ                          َ                 ِّ    يدُ
                                                 كونوا دعاة للفضيلة واعلموا أن الرسول عليكم لشهيد      
                                                                            إن كل أمم الأرض تفخر بتاريخها، وتعتز بأمجادها بل وتتغنى ببطـولات رجالهـا وأبنائهـا،   :        عباد االله

                                                                                         وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار، بل بجدارة واقتدار، بل بشهادة العزيز الغفار، هي أمة 
ِ ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾                         لا؟ وقد قال ربنا عز وجل                نبينا المختار، ولم ُ َُّ ِ ٍْ َ ِ ْ ََّ ْ َْ ُ ُ                           ِ ُ َُّ ِ ٍْ َ ِ ْ ََّ ْ َْ ُ                 ولكن وللأسف، لقد ُ

                                                                            تحولت الأمة اليوم، إلى قصعة مستباحة لكـل أمـم الأرض، فقـد أحاطـت بهـا بـرا وبحـرا وجـوا، 
                                                                             وأصبحت الآن، غثاء من البشر إلا من رحم االله، تعيش على ضفاف مجرى الحياة، كدول أو دويلات 
                                                                                متناثرة متصارعة، تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة، ونعـرات قوميـة، وترفـرف عـلى سـمائها، 

  .                            رايات لا أصل لها في دين االله تعالى
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                                                                                     لا ينبغي أن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام، وننكر هذا الواقع الذي تحياه أمتنا اليوم، لقد   :        عباد االله
                                          ة، وأصبحت في ذيل القافلة، بعد أن كانـت تقـود                                        ذلت بعد عز، وجهلت بعد علم، وضعفت بعد قو

                                                                                     البشرية كلها بجدارة واقتدار، لقد أصبحت الأمة اليوم، تتسول على موائد الفكـر الغـربي، العلمـي 
                                                                                   والطبي، والاقتصادي والعسكري، بعد أن كانت منارة تهدي الحيارى والتائهين، لكن مع ذلك كله، 

                                                           باالله تعالى، أو أن تفقدنا الثقة في ديننا، وفي وعد الصادق المصدوق                                   لا ينبغي لهذه الحالة أن تفقدنا الثقة 
                                                           ، نعم الأمة مرضت، ونامت، وطال نومها، لكنهـا مـا ماتـت ولـن تمـوت،                صلى االله عليه وسلم      نبينا 

                                                                                     بموعود االله؛ لأن االله تعالى شرفها بحمل الرسالة الخاتمة، التي ستبلغها للعالم، إلى أن يرث االله الأرض 
  .  ها       ومن علي
                                                                                إذا كان هذا حال أمتنا اليوم، فليتأمل كل واحد منا مع نفسه، لماذا وصـلت الأمـة إلى هـذه   :        عباد االله

                                                                                الحالة؟ لأننا بكل أسف، من خلال نظرة ضيقة للواقع الذي تعيـشه الأمـة الآن، نجعـل مـشجبا أو 
                 ن ذلك مـن الأعـداء،                                                                       آخر، لنعلق عليه كل أخطائنا وهزائمنا، فتارة نعلق الأخطاء ونبرر لأنفسنا، بأ

                                                                                       وتارة على الحكام، وثالثة على العلماء، وينظر كل واحد منا إلى القذاة في عين أخيه، ويغمض عينه عن 
                                                              لماذا لا يفتش كل واحد منـا في خطئـه، في تقـصيره، في عيـب نفـسه، لمـا تـساءل   .                 هذا العود في عينه

          ؟ كيـف نهـزم                 صـلى االله عليـه وسـلم                              كيف نهزم وقائد المعركـة رسـول االله   :                     الصحابة في أحد وقالوا
                                يتعرض للقتـل، وتكـسر رباعيتـه، ويـشج                 صلى االله عليه وسلم                            والمشركون هم الأعداء؟ رسول االله 

                                                                                 وجهه، وتدخل حلقتا المغفر في وجنتيه الشريفتين، بل وينتشر خبر قتله، حتى ألقى بعض الـصحابة 
                           حتى مر عليهم أنس بن النضر            عليه وسلم     صلى االله                             ماذا نصنع بالحياة بعد رسول االله   :             السلاح وقالوا

           وقتل في ذلـك    ).     خ م   (      كما في                 صلى االله عليه وسلم                                     قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول االله   :     وقال
ْ ﴿أولما أصابتكُم مصيبة قد أصبتم مثليهـا قلـتم                                              اليوم سبعون بطلا من أبطال الصحابة، فنزل القرآن ِّ ُُّ ُ ْ ْْ ُ َ ْ َ ٌ َََّ ْ ْ َ َ َ َ ََ َ َِ                              ُ             ْ ِّ ُُّ ُ ْ ْْ ُ َ ْ َ ٌ َََّ ْ ْ َ َ َ َ ََ َ َِ

َّأنى  َ    َّ ْهذا قل هو من عند أنفسكُم﴾َ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ ََ ْ َ ُ َ   ُ                      ْ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ ََ ْ َ ُ ٍ﴿إن االلهََّ لا يغـير مـا بقـوم             في آيات محكمات   :                    فالجواب يا عباد االلهَ ْ َُ َ َِّ َ ُِّ َ ِ               ََّ      ٍ ْ َُ َ َِّ َ ُِّ َ ِ
ٍحتى يغيروا ما بأنفسهم﴾ ﴿ذلـك بـأن االلهََّ لم يـك مغـيرا نعمـة أنعمهـا عـلى قـوم ْ َ َ ْ َ ُ ََ ً ً َ َّ َ َُ َ ُ َ ََ َ َ ِّ ُ ْ َ ِّْ ِّ ََّ ْ َ َِ ِِ ِِ ُ                              ََّ                                 ٍ ْ َ َ ْ َ ُ ََ ً ً َ َّ َ َُ َ ُ َ ََ َ َ ِّ ُ ْ َ ِّْ ِّ ََّ ْ َ َِ ِِ ِِ َ حتـى يغـيروا مـا ُ ُِّ َ ُ ََّ              َ ُِّ َ ُ ََّ



 
 من الأمل إلى العمل

 
  

ْبأنفسهم﴾ ِ ِ ُ َ ِ        ْ ِ ِ ُ َ            صلى االله عليه                                                               والأمة غيرت وابتعدت كثيرا عن التوحيد الخالص، الذي علمها رسول االله ِ
                                                                                  ، وبدأت تتجرد في كثير من الأحيان، عن هذا الثوب الذي كساها إياه أمام الموحدين، وقدوة     وسلم

                              هنـاك صـور مـن مظـاهر الـشرك لا زالـت                                            المحققين، وسيد المرسلين، ففي جانب العقيدة غيرت، 
                                                                    موجودة، وفي جانب العبادة غـيرت، وفي جانـب الـشريعة غـيرت، وفي جانـب الأخـلاق غـيرت، 

                                         ورفـل في ثـوب العـز والتوحيـد والكرامـة، وأقـام                 صلى االله عليه وسـلم                         فالمجتمع الذي رباه النبي 
                      نبـع شرفهـا، فوقعـت في هـذه                                                        للإسلام دولة في فترة قصيرة، بدأت الأمة تبتعد عنه، أصل عزهـا، و

                                                                                   وينبغي أن نعلم أن ما وقعت الأمة فيه اليوم، إنما وقع وفق سنن ربانية الله في كونـه، لا تتبـدل   .      الحالة
                                                                                     ولا تتغير، ولن تعود الأمة إلى مكانتها إلا وفق هذه السنن، فأسأل االله عز وجل أن يبـصرنا بهـا، وأن 

  .ً                   ًيردنا إليها ردا جميلا
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  :             الخطبة الثانية
   :        عباد االله

 فلله أوس قادمون وخزرج *** لئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا
ُ                         وإن كنوز الغيب تخفي طلائع  ـّ  رجــد تخــم المكائـرة رغـح *** ا  ًـ

                                                                                        فمع هذا الواقع الأليم النازف، الذي أصاب كثيرا منا بشيء من القنوط واليأس، ينبغي أن نلمح فيه 
                                                     لربانية الثابتة، أن االله جل وعلا يمحص الأمة بالفتن والمحن                                     فرجا قريبا، وفجرا صادقا، فمن السنن ا

                                                                       والابتلاءات، فهـذه الـدماء التـي تنـزف عـلى أرض فلـسطين، وعـلى أرض العـراق، وعـلى أرض 
                                                                             الشيشان، تعيد للمجروحين البسمة، أو شيئا من الأمل، في وقـت يـتلمس فيـه كـل مـسلم صـادق 

  .                                 بصيصا من النور في هذا الظلام الدامس
                                                                                     تعرضت الأمة لمحن قاسية، وإحن عاتية، أنسيتم فتنة الردة، أنسيتم فتنة التتـار، الـذين هجمـوا     لقد 

                                                                               على أرض العراق، وذبحوا المسلمين فيها أربعين يوما متتالية، حتـى ارتفعـت الجثـث ووصـلت إلى 
    يـصلي                                                                             ركب الخيول، ومنعت صلاة الجماعة في بغداد أربعين يوما، لم يستطع مسلم أن يخرج من بيته ل

                                                                                  في بيت االله، أنسيتم فتنة الصليبيين، الذين هجموا على المسجد الأقصى، ومنعوا الـصلاة فيـه واحـدا 
                                                                                      وتسعين عاما، ووضعوا الصلبان على كل شبر فيه، أنسيتم فتنة القرامطة، الذين هجموا على الطائفين 

                     وظل يصرخ في صحن الكعبة                                                            في بيت االله الحرام، واقتلع المجرم الحجر الأسود من الكعبة شرفها االله، 
ً                                                              ًأين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ وظل الحجر الأسود بعيدا عـن   :                    كالثور الهائج المجنون

                                                                                الكعبة المشرفة، واحدا وعشرين عاما، طاف المسلمون حول البيت وهو خال من الحجـر، فتنـة واالله 
  .            تعصف بالقلوب

                                              ، حتى لا تشعر باليأس، وحتـى لا تـشعر بـالقنوط، حتـى                             هذا تاريخ لا بد أن تعرفه الأمة  :        عباد االله
                                                                              تمتلئ القلوب من الأمل، لتتحرك للعمل، وقد غير االله الحال، والمـسلمون يـصلون الآن في المـسجد 
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                                                                             الأقصى وفي كل مساجد فلسطين، ويصلون الآن في بغداد، وفي كل مساجد العراق،  والحجر موجود 

ً                                                   اً، أنه لا مهرب من االله إلا إليـه، لقـد سـدت الطـرق، وأغلقـت                              الآن في بيت االله تعالى، ولنعلم جميع
                                                                              الأبواب، في وجوه الصادقين الذي تنزف قلوبهم دما على هذا الواقع، فـلا مخـرج مـن هـذه الأزمـة 
                                                                                   الطاحنة، والفتنة الهالكة، إلا أن نرجع من جديـد إلى االله تعـالى، لا بالـدعاء فحـسب، بـل بالـدعاء 

                                                                  تعالى على قدر طاقته، وفق سنة نبيه، فنحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها                        والعمل، كل يبذل لدين االله
                                                                               إلى دعاة على منابر المساجد، وإنما يجب أن تتحول الأمة كلهـا إلى دعـاة عـلى منـبر الإسـلام، كـل في 
                                                                                    موقعه، بعد أن يشهد لهذا الدين شهادة عملية على أرض الواقع، أن تعرف ربها جل وعلا، وأن تثـق 

                                                                                   جل وعلا، وأن تجدد إيمانها ويقينها في االله سبحانه، وأن تعلم علم اليقين أن النصر من عند االله    في االله
ِ﴿إن تنصروا االلهََّ ينصركم ويثبت أقدامكُم﴾ ﴿وما النصر إلا من عند االلهَِّ﴾  ِ ِْ َ ِّ ُ َ ََّ ْ َِ ُِ ْ ُْ َ ْ َ ْ ُ َُّ َ ََ ْ ُ  َِّ                          ُ                   ََّ            ِ ِ ِْ َ ِّ ُ َ ََّ ْ َِ ُِ ْ ُْ َ ْ َ ْ ُ َُّ َ ََ ْ ُ.  


